
بعــــد ســــنوات الربيــــع .. كيــــف يســــتخدم
العرب وسائل التواصل؟

, مارس  | كتبه داميان رادكليف

في عام ، هزّ الربيع العربي أجزاء كثيرة من الشرق الأوسط. وشهد تغيير النظام في تونس ومصر
وليبيا رحيل القادة السياسيين الراسخين الذين لم يكن من الممكن المساس بهم، وألهم موجات من
الاحتجــاج والقلــق في العديــد مــن الــدول العربيــة المجــاورة. لا تــزال تــداعيات تلــك العاصــفة تتجلــى في

العديد من البلدان في جميع أنحاء المنطقة.

وفي أعقاب هذه الأحداث، كان الدور الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي في تسهيل التغيير محل
نقاش مثير؛ إذ تراوحت وجهات النظر من مقالة مالكولم جلادويل التي نشرها في صحيفة “نيويوركر”
بعنوان: “تغير بسيط: لماذا لن يتم تغريد الثورة“، إلى مقال جون بولوك “كيف اخترق الشباب المصري

والتونسي الربيع العربي“، ومقال كلاي شيركي عن “التكنولوجيا والمجال العام، والتغيير السياسي “.

وعلـى الرغـم مـن المبالغـة في مساهمـة وسائـل التواصـل الاجتمـاعي في التغيـير السـياسي والاجتمـاعي
بالمنطقــة، إلاّ أنهــا ساعــدت في تضخيــم الســخط الشعــبي وقــدمت لوسائــل الإعلام العالميــة معلومــات
قيّمـة لمـا يحـدث علـى أرض الواقـع. وفي وقـت نـدرة المعلومـات، عرضـت وسائـل التواصـل الاجتمـاعي

مشاهد كان من الصعب الحصول عليها.

Hearing reports that Abdul Majeed al-Zindani hurt or killed
in car accident. Politician, head of Yemen Muslim B’hood.

*Not* confirmed.
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Andy Carvin (@acarvin) April 3, 2011 —

ربمـا كـان أبـرز مثـال علـى طريقـة العمـل الجديـدة هـو الصـحفي آنـدي كـارفن مـن موقـع NPR الـذي
اســتخدم تــويتر لتحديــد ونــشر والتحقــق مــن السرديــات المختلفــة. تــأثير عملــه أثنــاء تلــك المرحلــة دفــع

ية كولومبيا للصحافة للتساؤل: “هل هذا أفضل حساب على موقع تويتر في العالم”. صحافة دور

ير عن هذه لم يخل نهج كارفن من الأخطاء، مثل غيره من الصحفيين الذين نشروا الكثير من التقار
الفــترة الفوضويــة بالمنطقــة، ولكــن هــذا النمــوذج التعــاوني أدى إلى طــرق جديــدة لاســتخدام وسائــل

التواصل الاجتماعي في عالم الأخبار.

وبعـــد مـــرور خمـــس ســـنوات، لا يـــزال هنـــاك اهتمـــام كـــبير حـــول دور وسائـــل التواصـــل الاجتمـــاعي
والتكنولوجيــا في تشكيــل المواقــف والســلوكيات في منطقــة الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا، وخاصــة

بين شريحة الشباب الكبيرة في المنطقة.

ير سنوية شاملة عن تطورات الأحداث من مختلف أنحاء المنطقة، وقمت بتحليل ولذلك، نشرت تقار
نتائج البحوث وصناعة لإعلانات لتحديد الاتجاهات الرئيسية في السنة الماضية.

: شيئًا تعلّمناها في عام  وهنا

هيمنة الفيسبوك

الفيسبوك هو الشبكة الاجتماعية الأكثر استخدامًا في الشرق الأوسط، مع  مليون .1
كــثر مســتخدم في المنطقــة. في حين تمتلــك الولايــات المتحــدة، مــع  مليــون مســتخدم، أ

من ضعف مستخدمي الفيسبوك في منطقة الشرق الأوسط.
كبر عدد من مستخدمي الفيسبوك بين دول مصر، مع  مليون مستخدم، لديها أ .2
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورُغم أنها تمتلك نسبة (.٪) أقل من ثلث سكانها
علـى الشبكـة، لا يـزال هنـاك مجـال كـبير للنمـو. وفي المقابـل، يسـتخدم ( مليـون مـواطن

 .٪. أمريكي الفيسبوك بنسبة
كثر الدول استخدامًا لموقع الفيسبوك هي المملكة العربية السعودية ( مليون ثاني أ .3
) بالمئـة مـن إجمـالي عـدد السـكاّن) وتليهـا العـراق . مسـتخدم، بنسـبة تقـترب مـن
مليـــون مســـتخدم، يمثلـــون ثلـــث ســـكان البلاد البـــالغ عـــددهم  مليـــون نســـمة). وفي
العراق، حيث يوجد أيضًا  مليون مستخدم للإنترنت، يعتبر الفيسبوك هو أهم المواقع

على الإنترنت لكثير من الناس.
تطبيق الواتس آب، خدمة الرسائل الشهيرة التي يمتلكها الفيسبوك، هو التطبيق الأول .4
في لبنان، قطر، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقًا لجامعة
نورث وسترن في قطر. وبغض النظر عن كونه مجرد خدمة رسائل بديلة، يُستخدم الواتس
آب لإجـراء مناقشـات حـول الـدين والطبـخ وتـداول الأخبـار، فضلاً عـن كـونه وسـيلة مهمـة
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لمجموعة كبيرة من رجال الأعمال وروّاد التجارة الإلكترونية.
وفقًا لدراسة أجرتها وكالة أبحاث TNS في عام ، فإن تطبيق الواتس آب هو أيضًا .5
الوسـيلة المفضلـة لـــ  بالمئـة مـن مسـتخدمي وسائـل التواصـل الاجتمـاعي في  بلـدًا في

جميع أنحاء المنطقة. 

الشبكات الاجتماعية تحظى بشعبية كبيرة

تمتلك مؤسسة الفيسبوك موقع إينستاجرام أيضًا، الذي يحظى بنحو  مليون .1
مســتخدم في منطقــة الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا و مليــون مســتخدم في جميــع

أنحاء العالم، . مليون منهم في الولايات المتحدة
يًا على إينستاجرام، في المملكة العربية السعودية لديها . مليون مستخدم نشط شهر .2
ــة المتحــدة و. مليــون ــا في الإمــارات العربي يً ــون مســتخدم شهر ــاك . ملي حين أن هن

مستخدم في مصر. 
وشهد تطبيق سناب شات نموًا كبيرًا في عدد المستخدمين من  بالمئة الى  بالمئة من .3
أعضـــاء لجنـــة البحـــوث في الـــشرق الأوســـط مـــن خلال شركـــة الأبحـــاث العالميـــة ابســـوس

.( نُشرت في عام  البيانات الخاصة بعام)

@Snapchat let the world watch 2 million people praying
together in very smooth way with no complications

#mecca_live pic.twitter.com/e54nRNncpC

Lana Alresheed (@LanaAlresheed) July 10, 2015 —

والصور التي التقطها الحجاج في مكة المكرمة على موقع سناب ظهرت مقاطع الفيديو  .1
شات خلال شهر رمضان، وهذا منح غير المسلمين نظرة نادرة إلى المدينة المقدسة. وجاءت
Mecca_live# ألف شخص مستخدمين هاشتاج  هذه الخطوة بعد أن غردّ نحو

للضغط على موقع سناب شات لإظهار مكة في تطبيقاته. 

 

يقيا هي المنطقة الرائدة عالميًا في نشر مقاطع الفيديو على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفر
مواقع الإنترنت

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المنطقة الأسرع استهلاكًا لمقاطع الفيديو على .1
الفيســبوك؛ حيــث يمثــل معــدل اســتهلاك الفــرد الواحــد لمقــاطع الفيــديو علــى الفيســبوك

ضعف المتوسط العالمي.
Periscope”. وهناك ثلاث مدن تركية – تركيا هي البلد الثاني الأكثر نشاطًا لتطبيق “  .2
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إسطنبول وأنقرة وإزمير – من بين أعلى  مدن الأكثر استخدامًا لهذا التطبيق في جميع
 . أنحاء العالم. أطلق موقع تويتر هذا التطبيق في مارس عام

وتظهر بيانات جوجل ارتفاع معدل المشاهدة على موقع يوتيوب الذي وصل إلى  بالمئة .3
على أساس سنوي في المنطقة. بعد الولايات المتحدة، تأتي منطقة الشرق الأوسط وشمال

أفريقيا في المرتبة الثانية كأعلى نسبة مشاهدة لمقاطع الفيديو على الإنترنت في العالم.

 

تويتر لا يتمتع بشعبية كبيرة في الشرق الأوسط

كان موقع تويتر هو الطفل المدلل للربيع العربي، لكن الاستخدام والتأثير اختلف على نطاق .1
 :واسـع. تهيمـن المملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة علـى موقـع تـويتر
بالمئــة و بالمئــة مــن مســتخدمي وسائــل التواصــل الاجتمــاعي في هذيــن البلــدين لــديهم
حسابات على موقع تويتر. في حين أن  بالمئة من البالغين الذين يستخدمون الإنترنت
في أمريكـا –  بالمئـة منهـم مـن مسـتخدمي وسائـل التواصـل الاجتمـاعي – يسـتخدمون

موقع تويتر، وذلك وفقًا لمركز بيو للأبحاث). 
) يصل معدل استخدام تويتر إلى أدنى مستوياته في جميع أنحاء الشرق الأوسط في ليبيا .2
يا ( بالمئة). ولكن، الاستخدام اليومي للموقع هو الأعلى في الأردن، ليبيا، بالمئة) وسور
يــا، والأقــل في المملكــة العربيــة الســعودية. وهــذا يعــني أنــه علــى الرغــم مــن فلســطين وسور

كثر نشاطًا في هذه البلدان. انخفاض نسبة انتشار تويتر في المنطقة، لكن المستخدمين أ
يحظى تويتر بشعبية وسط الجمهور الأصغر سنًا في كل من الشرق الأوسط والولايات .3
المتحــدة، علــى الرغــم مــن أنــه في منطقــة الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا  بالمئــة مــن
ـــة مـــع . بالمئـــة مـــن إجمـــالي ـــويتر تـــتراوح اعمـــارهم بين - مقارن مســـتخدمي ت
كـــبر يـــة هـــي أ المســـتخدمين في الولايـــات المتحـــدة. ومـــع ذلـــك، لا تـــزال هـــذه الفئـــة العمر
 مســتخدمي تــويتر في الولايــات المتحــدة. وعلــى الصــعيد العــالمي، يحظــى تــويتر بنحــو

يًا. مليون مستخدم نشط شهر

ماذا يعني كل ذلك؟

ــل التواصــل ــزال منطقــة الــشرق الأوســط نشطــة في اســتخدام وسائ ــع العــربي، لا ت بعــد انتهــاء الربي
الاجتماعي. تشهد الشبكات الرئيسية نموًا كبيرًا في أعداد المستخدمين، وغالبًا ما تعكس اتجاهات
الاستخدام صورة المستخدمين في المناطق الأخرى. وهذا يشمل قوة الفيسبوك التي كثيرًا ما نغفل

عنها، والارتفاع السريع للشبكات الاجتماعية المرئية وعدد مستخدمي تويتر الأصغر مما كان متوقعًا.

يــة العالميــة، فهــم الشبكــات الاجتماعيــة الــتي تســتخدمها المنطقــة مهــمٌ لفهــم طبيعــة الشركــات التجار
ووكالات الأنباء والمنظمات غير الحكومية وغيرها التي ترغب في الاستفادة من هذا السوق المتنامي في

المنطقة ومعرفة أفضل مكان لتوجيه جهودها.

وفي الــوقت نفســه، اســتمرار نمــو اســتخدام وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، وانتشــار الهواتــف الذكيــة،
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وظهور شبكات بصرية تركز على مقاطع الفيديو يعني أنه إذا كانت أحداث عام  ستتكرر اليوم،
يمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من المواد القادمة من المنصات الاجتماعية.

ترى كثير من الأنظمة السياسية في المنطقة أن هذا يخلق مستوى من التوتر. تركيا، على سبيل المثال،
أغلقت الشبكات الاجتماعية في مراحل مختلفة. كما شاهدنا العديد من الحالات التي حدثت مؤخرًا
في منطقــة الخليــج مــن اعتقــال مســتخدمي وسائــل التواصــل الاجتمــاعي بســبب منشــوراتهم علــى

الشبكات الاجتماعية وتطبيقات الرسائل.

إذا كانت “حالة العلاقة” على الفيسبوك يمكن أن تصف الديناميكية المستمرة بين الشرق الأوسط
ووسائل التواصل الاجتماعي، ستكون ببساطة: علاقة معقدة.
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